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 الملخص:

إن المشكل الذي يعترض الباحث التداولي أثناء دراسته للقصة القصيرة، هو الفروق الواضحة في توظيف الوعاء 
الزمني؛ بين اللغة القصصية واللغة العادية، لأن اللغة القصصية تستقي أحداثها من الزمن الماضي، أما اللغة 

ر أن القاص يتحايل على الزمن القصصي، بجعله العادية فإنها لغة مباشرة متداولة بين الناس في حاضرهم. غي
مرنا يتمطط من الماضي إلى الحاضر ليستمر أحيانا في المستقبل، من خلال استعماله لبعض المؤشرات الزمنية 
من قبيل: أدوات النداء والإشارة، والتسويف والتـاكيد وبعض الدلالات الزمنية التي تحسس القارئ براهنية الحكي 

 المؤثثة لفضاء القصة. بين الشخصيات

 القارئ   –القصة  –الكلمات المفتاحية : الحجاج 

Summary 

The problem that the deliberative researcher faces while studying the short story is 

the clear differences in employing the time vessel. Between the fictional language 

and the ordinary language, because the fictional language draws its events from the 

past tense, while the ordinary language is a direct language circulated among people 

in their present. However, the storyteller circumvents the narrative time, by making it 

flexible, stretching from the past to the present, to continue in the future sometimes, 

by using some temporal indicators such as: tools of calling and indicating, 

procrastination and affirmation, and some temporal indications that the reader feels 

the proof of narration between the characters who are furnished to the space of the 

story. 

Key blows :Pilgrims - the story - the reader 
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 أولا: القصة القصيرة والبعد الحجاجي

 القصة القصيرة من المبنى إلى المعنى -1

أن القصة القصيرة تتضمن تزامنية بين الكينونة والزمن، وهذا ما يؤكده )ه.ج.جادامير( عندما يقول: " عموما،  
والمقصود بالتزامنية هنا، أن الشيء  1تشمل كينونة العمل الفني )التزامنية(، فهي التي تشكل ماهية الوجود"

الواحد الذي يُقدم لنا يكتسب وجودا كاملا في تمثيله مهما كان أصله بعيدا جدا. فلا تعني التزامنية طريقة 
نجازا يكونان مطلوبين فيه، وترتكز التزامنية  الكينونة المقدمة للوعي، ولكنها تعني، بالنسبة لهذا الوعي، مهمة وا 

يء بطريقة يصبح فيها هذا الشيء معاصرا، أي أن كل وساطة تكون مندرجة في الحضور على ملازمة الش
 2الكلي

كما أن اللغة القصصية من طبيعتها أنها ذات بعد تداولي حجاجي، لأنها لا تقتصر على الألفاظ فحسب، 
نما تبحث عن وسائل أخرى لتمويه القارئ وتحسيسه بدفء الأحدا ث وراهنيتها، حيث ودورها في حركية السرد، وا 

نجد حركية الزمن في التأليف والدلالة والتداول، مما يعطي للقصة القصيرة، هذا النوع من التداخل في الزمن، 
لأن اللغة إذا بقيت بعيدة عن السياق التداولي وانحصرت في مجال الألفاظ والتراكيب؛ تتجمد وتبقى في حالتها 

 تميا في عزلته، خارج الحركة التاريخية للسياق التخاطبي.السكونية؛ وتجمد التركيب يعني بقاؤه مر 

لأن الخطاب القصصي القصير، ليس لغة معزولة وليس مرجعا معزولا بل هو وصف للغة كتركيب والصياغة 
كمعطى؛ داخل سياقه الاجتماعي المشحون برغبات وأهداف المتكلمين، إنه بهذا المعنى تجاوز اللغة كتركيب 

والدخول مع مرجع القصة في إطار بنية موحدة تجمع بين البنية اللغوية والبنية الدلالية  قواعدي أو معجمي،
والبنية التداولية، لأن "الكتابة ليست مسألة لغة ومفردات ومصطلحات أو تركيب صور، الكتابة قول أي نطق 

 3ة اليومي أدبا"بهذا الذي نعيش به كيومي نخشى أن يتفتت ويتبعثر ويغيب ويصمت ...الكتابة هي صياغ

وهذه الصفة التداولية هي التي تمنح الخطاب القصصي القصير بعده الحجاجي الذي ينبني على قضية أو 
فرضية يعرض فيه القاص دعواه مدعومة بمبررات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا؛ قاصدا إلى 

كه تجاه تلك القضية، وتكون فيه العلاقة بين أجزاء النص إقناع المتلقي بصدق دعواه والتأثير في موقفه أو سلو 
، لأنها علاقة مبنية على التواصل بين القاص والمتلقي، داخل فضاء 4علاقة منطقية أكثر من كونها تصورية

القصة القصيرة التي تضم مجموعة من الوقائع المتخيلة التي تحيل إلى سياق فيزيقي معين يخبر عنه القاص 
 .5لاتصال المكتوبلفظيا في ا
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 القصة القصيرة بين السياق والتداول -2

في المتخيل القصصي القصير لا يتعامل الباحث التداولي مع الواقع المادي كمرجع، لأن البحث عنه يجعله 
ينظر إلى القصة القصيرة باعتبارها عملا ميكانيكيا يعكس الواقع بكل حذافيره، إن الواقع هنا ذو طبيعة متخيلة 

الهنا والآن، أي أن لغة القصة القصيرة عندما تعبر عنه تنحرف عن مدلولها المادي المكشوف وتتخذ طابعا  فيه
متخيلا يعبر عن صراع مطروح على المستوى التخيلي، بمعنى أن القاص عندما يعبر عن مشهد قصصي 

المعلومات المشتركة بين متخيل فإن الفعل الكلامي يتضمن معنى ظاهرا ومعنى خفيا، معتمدا على خلفية من 
الملقي والمتلقي، سواء أكانت معلومات لسانية أو غير لسانية، ومعتمدا في الآن نفسه على قدرة الاستدلال 

 .6العقلي للقارئ

نما هو  لأن الواقع في القصة القصيرة ليس هو الواقع المادي الخارجي المستقل عن شعور الإنسان ووعيه، وا 
ديالكتيكية بين الإنسان والعالم المحيط به، بين الماضي والحاضر والمستقبل بين مجموعة من العلاقات ال

التجارب الذاتية والأحلام والعواطف والأخيلة، ومهمة القاص هو توحيد الواقع والخيال والأسطورة بالحقيقة، 
 والدمج بين الذات المنكسرة والذات المنسجمة.

إن الواقع هنا هو مخزون الذاكرة الماضية والحاضرة بحيث إن الإنسان يعايش مجموعة من الأحداث، ومع 
مرور الزمن تترسخ في ذهنه، فتُحدث تراكما تذكريا يعود إليه القاص ليتصفح أوراق الماضي وذكرياته ليسجلها 

ائع التي مر بها وكأنها حديثة الوقوع؛ أدبا يطفح بعدة عوالم متخيلة؛ تجعل القارئ يعيش نفس الأحداث والوق
وذلك عن طريق بنية فنية حجاجية تجتمع فيها خصائص العمل الفني ومميزاته؛ ولا تترك مرجعياته جانبا لأنها 

 هي التي تعطي لهذه البنية الفنية حقيقتها وتعطيها قيمتها كخطاب قصصي حجاجي متميز.

ن تقــدم للقــارئ اســتفادة مضــاعفة، فهــي مــن جهــة تحقــق بجســدها ومــن جماليــات القصــة القصــيرة أن باســتطاعتها أ
القــارئ،  ىالبنيـوي الرشـيق متعـة فنيـة وجماليـة، ومــن جهـة أخـرى لهـا القـدرة علـى فــرض موضـوعها الـذي يتسـرب إل ـ

مـن خــلال الديناميــة والتفاعــل والتواصـل، التــي تهــدف إلــى تحقيـق بعــدها الحجــاجي؛ ســواء تـم ذلــك بشــكل معلــن أو 
 .  بشكل مضمر

 القصة القصيرة من الإقناع إلى التأثير-3
تختــزل واقعــا حقيقيــا كــان أو  تعتمــد القصــة القصــيرة فــي تشــكيل نســيجها علــى الحــوار والجــدل، كونهــا بنيــة حكائيــة

متخيلا، تحيا فيـه شخصـيات متحـاورة، تعـايش الواقـع وتتصـرف وفـق مـا تقتضـيه سـننه، يتفاعـل معهـا القـارئ نفسـيا 
وفكريـا، متـأثرا بلغتهـا الوظيفيـة التداوليـة التـي تتغيـا فـي نهايـة المطـاف إقناعـه والتـأثير فيـه، عـن طريـق إشـباع فكــره 
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موعــة مــن التقنيــات الخاصــة بهــا، وهــذا مــا يمــنح القصــة القصــيرة اســتقلالية نســبية فــي ومشــاعره، اعتمــادا علــى مج
 الشكل وفي المعنى.

وبحدسـه وحسـه المرهـف ، أمـا القـاص فهـو إنسـان بالدرجـة الأولـى لديـه حساسـية مفرطـة تجـاه محيطـه، يتفاعـل معـه
ري والنفســـي، وتنتهــي بــولادة الخطـــاب يلــتقط منــه حـــدثا اســتثنائيا، فيجــري عليـــه تعــديلات معقــدة يتـــداخل فيهــا الفك ــ

القصصي القصير، يأخـذ السـارد علـى عاتقـه مهمـة تصـدير هـذا الخطـاب إلـى القـارئ، وعلـى لسـانه يقـذف القـاص 
ــه علــــى  ــية المتلقــــي وحثـ ــي نفسـ ـــأثير فـ ــة التـ ـــادرها بغيـ ــة مصـ ــا، متنوعـ ــج مختلفــــة حقولهـ ــة مــــن حجـ ــه المنحوتـ خطاباتـ

 التصديق المطلق بحقيقة ما يسرد.

أن الإنســان كــائن فضــولي يميــل بــالفطرة إلــى معرفــة القصــص والحكايــات، ع إلــى حــب القصــة القصــيرة هــو والــداف
يعـيش حوادثهـا ويتخيــل شخصـياتها، ويتوقــع مـا يحــدث فـي النهايــات، كمـا تشــده بوحـدة موضــوعها وتسلسـل أفكارهــا 

ت القصــة القصــيرة وســيلة مــن وتــرابط أجزائهــا، ممــا يســاعد علــى ثبــات الفكــر وتركيــز الــذهن، ولهــذا الســبب اعتبــر 
يتخـــذها وســـيلة لنشــر مجموعـــة مـــن القــيم فـــي نفـــوس المتعلمــين لقـــدرتها علـــى وســائل التـــأثير التربـــوي، لأن المربــي 

 حركي.-الإقناع العقلي والوجداني والحسي

 ثانيا: المتكلم والسارد في القصة القصيرة

 ثنائية القاص والسارد - -1
نمــا هــي لغــة تخييليــة، تأخــذ القــارئ إلــى عوالمهــا المتخيلــة، التــي تضــمن إن اللغــة القصصــية ليســت لغــة عاد يــة وا 

التواصل مع المخاطبين مـن خـلال هـذا الواقـع المتخيـل؛ الـذي لا يحتـاج فيـه القـاص إلـى أن يؤكـد علـى صـدقية مـا 
يهامــه بحقي قـــة مـــا يحكــي مـــن أحـــداث، وهــي أحـــداث تمثيليـــة لهــا دلالات تعبيريـــة، الغـــرض منهــا تضـــليل القـــارئ وا 

 7يحكي.
 والسؤال الذي يطرح نفسه من المتكلم في القصة القصيرة؟ هل هو القاص أم السارد أم الشخصيات.؟

 ما الموقع الذي يحتله السارد بالنسبة للأحداث؟ هل يقف خلفها فيدفعها للقارئ؟ هل يقودها أم يكون مركزها؟
 ة التي يضعها السارد بين الأحداث والقارئ؟ما الوسائل التي يقدم بها الأحداث إلى القارئ؟ ما المساف

إن القاص هو المبدع الفعلي للقصة القصيرة، يبتكر لها ممثلا فاعلا هو السارد "ناقـل الحـديث بالإسـناد، أي الـذي 
يخبـر المسـتمعين بمــا سـمعه عـن الآخــرين، مـع ذكـر أســماء هـؤلاء لتأكيـد الصــدقية، وتبـرؤا ممـا يؤخــذ علـى الحــديث 

 .8يه" من نقص أو تشو 
ومع أي حكاية لابد من وجود شخصية تحكي تسمى السارد أو الـراوي، "وهـو واحـد مـن شـخوص القصـة إلا أنـه قـد 
ينتمـي إلــى عــالم يخـر غيــر العــالم الـذي تتحــرك فيــه شخصــياتها، ويقـوم بوظــائف تختلــف عـن وظائفهــا، ويُســمح لــه 

 9بالحركة في زمان ومكان أكثر اتساعا من زمانها ومكانها" 
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والســارد هــو ذلــك الصــوت الــذي يخــرج مــن القصــة القصــيرة، يتحــدث أحيانــا ويصــف أحيانــا أخــرى، لأنــه الوســيط  
الروحـي الـذي يفصـل بـين هويـة القـاص والشخصـيات، وحينهــا يصـبح القـاص محايـدا يـدفع بشخصـياته إلـى فضــاء 

نمــا ندركــه بواســطة عقــل وذات القصــة القصــيرة ويتــوارى مختفيــا خلفهــم، إذ إننــا لا يمكننــا إدراك العــالم كمــا ه ــ و، وا 
 .10عارفة ومفكرة

بمعنــى أن الســارد قنــاع يســتتر خلفــه القــاص ليتحــدث ويحكــي مــن خلالــه، وبــذلك تكــون الرؤيــة متعلقــة بأنــا الســارد 
وليست أنا القاص، لأن القاص "عندما يقص لا يـتكلم بصـوته، ولكنـه يفـوض راويـا تخيليـا يأخـذ علـى عاتقـه عمليـة 

قــاص يــتقمص شخصــية تخييليــة تتــولى عمليــة القــص ويتوجــه إلــى مســتمع تخييلــي أيضــا يقابلــه فــي هــذا العــالم. فال
القـص، وسـميت هـذه الشخصـية الأنـا الثانيـة للكاتـب، وقـد يكــون هـذا الـراوي غيـر ظـاهر فـي الـنص القصصـي وقــد 

 11يكون شخصية من شخصيات الرواية)القصة(" 
لــى أي حــد اســتطاع هــذا الأخيــر  والغــرض مــن تــواري القــاص وراء ســارده هــو رغبتــه فــي تتبــع رد فعــل المتلقــي، وا 

الانسجام والتماهي مع أحداث القصة، ومدى تأثيرها في نفسيته، لأن القـارئ عنصـر مشـارك فـي عمليـة التلقـي، إذ 
ــه  ــا فـــي عملـ ــه التـــي يتبناهـ ــتطاع القـــاص تمريـــر أطروحتـ ــارئ القصـــة اسـ ذا استســـاص القـ ــه، وا  لا تكتمـــل القصـــة بدونـ

 القصصي.
 الرؤية السردية -2

ؤيــة أو التبئيــر هــي مســميات لمعنــى واحــد هــو وجهــة نظــر القــاص وهــي "تلــك النقطــة الرؤيــة الســردية أو زاويــة الر 
والرؤيــة عنــد جيــرار جينيــت ليســت مقتصــرة  12الخياليــة التــي يرصــد منهــا العــالم القصصــي المتضــمن فــي القصــة" 

نمــا يوســع مجالهــا إلــى عمليــة الإدراك للتــأثير فــي المســرود لــه؛ ومــن خــلال هــذا الأخي ــ ر يتــأثر علــى الرؤيــة فقــط وا 
 القارئ.

 وتتحدد زاوية الرؤية من خلال ثلاث زوايا: الموقع، الجهة، المسافة.
الموقع: هو المكان الذي يرصد منه القاص أحداث قصته، قـد يكـون مـن الشـارع أو مـن الغرفـة أو مـن المقهـى،  -أ

فـي تكـوين المنظـر الــذي  وللموقـع "أثـر كبيـر فـي تكـوين المنظـر الخيـالي الـذي تحتويـه القصـة، ولـه أثـر كبيـر أيضـا
ويختلف موقع الرؤية بحسب القرب والبعد، وتتغيـر مصـداقية القصـة وتأثيرهـا فـي المتلقـي 13يرسم فيه مخيلة القارئ" 

 بحسب الموقع وزاوية الرؤية.
ص وبنفســـية الســارد وخلفياتـــه الأيديولوجيــة، والجهـــة هــي التـــي  -ب  الجهــة: الجهـــة عــادة تكـــون مرتبطــة بـــزمن القــ 

 بيعة القصة وانتسابها إلى الاتجاه الذي تعبر عنه، سواء أكان اجتماعيا أو نفسيا أو رومانسيا.تحدد ط
ــاطف مــــع  -ج ــان التعـ ــة، كـ ــافة قريبـ ــت المسـ ــا كانـ ــي، وكلمـ ــارد والمتلقـ ــين السـ ــل بـ ــذي يفصـ ــد الـ ــي البعـ ــافة: وهـ المسـ

 أثير ضعيفا وفاترا.الشخصيات والأحداث قويا ومؤثرا والعكس صحيح كلما كانت المسافة بعيدة كان الت
 أنواع الرؤى -3
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 الرؤية من الخلف: ي عرف فيها السارد كل شيء عن شخصياته، بما في ذلك أعماقها النفسية. -أ
 الرؤية مع: يعرض من خلالها السارد أحداث القصة من منظور ذاتي، وذلك من خلال إحدى شخصياته. -ب
ـــة -ج ــل معرفـ ــارد أقـ ــا السـ ــارج: يكــــون فيهـ ــن الخـ ــة مـ ــع عليــــه  الرؤيـ ــا يقـ ــياته، ولا يعــــرف إلا مـ ــن شخصـ ــداث مـ للأحـ

 .14بصره
 وظائف السارد -4

 نظرا لأهمية السارد في القصة القصيرة فقد تعددت وظائفه واختلفت بحسب تنوع الأحداث:
 يأخذ وظيفة الحكي والإخبار، وذلك بنقل عالم القصة بسرد الأحداث بشكل متواز مع الفاعلين. -أ
يفة التواصل بينـه وبـين المسـرود لـه مـن خـلال مجموعـة مـن الضـمائر التـي تؤكـد هـذه العمليـة يقوم السارد بوظ -ب

 التواصلية.
 يقوم بالوظيفة الأيديولوجية التي من خلالها يتمكن السارد من نقل أفكاره ومعتقداته إلى المسرود له. -ج
ــيرة عبـــارة عـــن  -د ــا القصـــة القصـ ــيرية توضـــيحية تكـــون فيهـ ــن لـــه وظيفـــة تفسـ ــا موضـــوعا مـ ــند يفســـر مـــن خلالهـ سـ

 المواضيع.
 يقوم بوظيفة جمالية تساهم في إنتاج شعور جمالي بديع في نفسية المتلقي. -ه
 وله ظيفة توثيقية تسجل أحداث ووقائع ثابتة عاشها القاص ونقلها في القصة بلسان السارد. -و
 الشخص والشخصية في القصة القصيرة -5

القـارئ بـين الشـخص الـذي يكتـب وشخصـية السـارد والشخصـيات التـي وهبهـا القـاص وجـودا مسـتقلا كثيرا ما يخلـط 
فــي القصــة القصــيرة، فيجـــزم ويحكــم علــى القــاص ويعتبـــره هــو البطــل فــي القصـــة، وذلــك مــن خــلال الأدوار التـــي 

فصـلية للتمييـز بــين يقـدمها البطـل عبـر مراحــل القصـة المختلفـة. ونحـن كبــاحثين نريـد الوقـوف علـى هــذه النقطـة الم
 .الشخص الكاتب والشخصية البطل، لإزالة اللثام عن الغموض الذي يحوم حول هذه الإشكالية

وأهــم الدراســـات التــي أزالـــت الغمـــوض واللــبس عـــن هــذين المصـــطلحين هـــي الدراســات الســـميائية التــي ميـــزت بـــين 
وقعهـا فـي المقطـع القصصـي حسـب الشخص الذات المكون من لحم ودم، والشخصية الفاعل التـي تتشـكل حسـب م

الـزمن والمكــان، بمعنـى التمييــز بـين الشــخص كـذات ثابتــة عاملـة، لهــا نظـرة فوقيــة، تحـرك الشخصــية كفاعـل ورقــي 
 .عبر سطور ومجريات القصة

تُعير لهــا  وقـد ورد لفــل الشــخص فـي لســان العــرب بأنــه: كـلا جســم لــه ارتفـاع وظهــور، والمــرادُ بــه إهثبـاتُ الــذات فاســ 
خ صه  لفلُ   15الشَّ
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( كلمتـان مشــتقتان مـن الكلمــة personalite( وشخصــية )personeوفـي اللغــة الفرنسـية نجــد بـأن كلمــة شـخص )
( التــي تــدل علــى القنــاع الــذي كــان يضــعه الممثـل علــى وجهــه مــن أجــل تأديــة الــدور المنــو  personaاللاتينيـة )

 .16إليه

عنــى الإظهــار والإخفــاء، فالكاتــب وهــو يلــتقط الظــواهر وبهــذا المعنــى نســتنتج بــأن الشــخص والشخصــية يحمــلان م
الاجتماعية بشكل أدبي، ينقل منها ما يريـد ويخفـي مـا لا يريـد، ويتـرك للقـارئ السـلطة لكشـف الجوانـب الخفيـة التـي 

ه  .قـرر إخفاءهـا وهـذه السـلطة والقـدرة علـى كشـف المســتور، يمتلكهـا القـارئ الـذي يتسـلح بـأدوات وميكانيزمـات لفــض 
هذا المخفي، الذي يبقى راسخا في لاشعور الشـخص، وبهـذا يكـون الكاتـب قـد خـرج مـن حالـة الكاتـب الشـخص ستار 

 .ليأخذ صفة الكاتب الشخصية

فالشخص بهذا المعنى هو الذات التي يمكن أن ننسب إليهـا مسـؤولية أفعالهـا، وتبـدأ الشخصـية عنـدما يعـي القـاص 
مجـردة تجريـدا خالصـا، أي أن القـاص عنـدما يكتـب يعبـر عـن جوانـب شخصـه لـيس كـذات محسوسـة، ولكـن كـذات 

باطنية لاشـعورية ينقلهـا إلـى القـارئ، وهـذه الجوانـب الباطنيـة فـي الشـخص )القـاص( هـي التـي تحـدد شخصـيته فـي 
 .الكتابة، وهذا ما سنعرفه من خلال النماذج التطبيقية التي تحدد لنا شخصية كل قاص على حدة

و كــل مــا يظهــر عنــد القــاص مــن تلوينــات علــى مســتوى شــكل الكتابــة أو ذاك القنــاع الــذي فالشــخص إذا لــيس ه ــ
نمــا هــو مــا يعكســه مــن إحساســات داخليــة التــي تقابــل المظــاهر الخارجيــة وتعكســها فــي صــورة  يخــرج بــه للقــارئ، وا 

أ، ولهــذا فــإن تليــق بالــداخل، وهــذه الصــفات الداخليــة الباطنيــة هــي التــي تضــفي صــفة الوحــدة علــى الموقــف والمبــد
الخاصــية الأساســية للشــخص والتــي تنتقــل إلــى الشخصــية هــي الهويــة، أي مــا يبــدو واحــدا لا متعــددا وراء الكتابــة 

 .بالرغم من تعدد مواضيع الكتابة القصصية

أمـا الشــخص عنــد الســميائيين كـائن حيــواقعي لــه إحالــة ودلالـة فــي الواقــع، أمــا الشخصـية فهــي مــا يحملــه الشــخص 
 .17صور عن طبيعة الشخصية التي ينيط بها دورا من الأدوار في القصةمن تخيل وت

وهنا تطرح علينا مسألة الأدوار التي يكلف بهـا الشـخص شخصـيات القصـة، فالقـاص ينطلـق مـن مبـدأ أساسـي هـو 
لي. اعتبار الشخصية أو الفاعل بمثابة الممثل الذي يقـوم بالـدور فـي فضـاء ونسـيج القصـة اللغـوي والتركيبـي والـدلا

والشخصية )الفاعل( عند القاص تكون عبارة عـن علامـات يسـند إليهـا مجموعـة مـن الـدلالات، لأن الشخصـية هـي 
)العلامة اللغوية حيث ينظر إليها كمورفيم فارص في الأصل سـيمتل  تـدريجيا بالدلالـة كلمـا تقـدمنا فـي قـراءة الـنص، 

اختلاف الوظــائف أو الأدوار التــي تقــوم بهــا بــاقي والشخصـية )الفاعــل( يقــوم بــدور وظيفــي داخــل القصــة يختلـف ب ــ
الشخصــيات. ونقصــد بــذلك أن وظيفــة الشخصــية تكــون مــن حيــث المنطــق عبــارة عــن ملفــوظ نحــوي ولغــوي لكنــه، 
يتمفصــل ويأخــذ دلالــة مرجعيـــة فــي الواقــع مــن خـــلال الشــخص العامــل. وبهــذا ينظـــر إلــى الشخصــية مــن منظـــور 
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وشـاملة، وأي خلـل فـي هـذه المنظومـة يتسـبب فـي انهيـار بنـاء القصـة ككـل. بنيوي يتحرك في إطار منظومـة عامـة 
 .18ولهذا ينبغي التعامل مع الشخصية من عدة زوايا اجتماعية، ثقافية، نفسية

والتعامــل مــع الشخصــية فــي ضــوء هــذا التصــور يــدفعنا إلــى الاهتمــام بــالأدوار )الوظــائف( التــي تقــوم بهــا، وهــذه  
نفـس الوظـائف التـي يـؤمن بهـا الشـخص، ولهـذا السـبب تكـون الشخصـية قابلـة للتطويـع  الأدوار ليس بالضرورة هـي

ــؤمن  ــية تـ ــا تجـــد الشخصـ ــب الأدوار، فأحيانـ ــتمطط وتتلـــون حسـ ــية مـــن ورق تـ ــا شخصـ ــات القصـــة لأنهـ حســـب مجريـ
ــا يــــؤمن بــــه القــــاص  ــاد، لــــيس بالضــــرورة هــــو مـ ـــذا الاعتقـ ـــذا الإيمــــان وهـ ــن هـ ــبعض الأفكــــار والأيــــديولوجيات، لكـ بـ

 .19شخص()ال

والشـخص )العامــل( يحــرك الشخصـية )الفاعــل( فــي إطـار بنيــة عامليــة قائمـة علــى مســتويين، مسـتوى عامــل الفعــل 
وعامل الحالة، وكـلا المسـتويين متلازمـين، فالعامـل الفعلـي عنـدما يتحـرك فـي سـياقات لغويـة تركيبيـة تتجـه فـي خـط 

يجابــا فــي عمــودي لــيلامس عامــل الحالــة التــي تعكــس الحالــة النفســية والا جتماعيــة والاقتصــادية التــي تــؤثر ســلبا وا 
الشخصية )الفاعـل(. ولهـذا نجـد الأفعـال تتحـرك بشـكل متـواز مـع الحـالات النفسـية لتخلـق هـذه البنيـة الخطابيـة فـي 
فضــاء زمكــاني يشــعر القــارئ بجديــة وواقعيــة العمــل القصصــي، حيــث تســاهم فــي خلــق رؤيــة للواقــع قــد تــتلاءم أو 

 .القاص، المهم هو هذا التحفيز الإيجابي لخلق الرؤية والمساهمة في طرح البدائل الممكنة تتضارب مع رؤية

( فتلبس أقنعة مختلفة باختلاف الأدوار، فمـرة تعبـر عمـا فـي داخلهـا acteurوالشخصية الفاعل تقوم بدور الممثل )
ار فيصــبح ممــثلا بأســلوب يخـــر،أو مباشــرة بأســلوب يتصــف بالتقريريــة، ومــرة تنــزاح عنـــده اللغــة وتنــزاح معهــا الأدو 

 .20ممثلا تحت الطلب يعبر بلسان الآخرين، والذي يسند له هذه الأدوار هو الشخص )العامل(

وبعــد التمييـــز بـــين الشـــخص )العامـــل( والشخصـــية )الفاعـــل( لابــد مـــن الوقـــوف علـــى أنـــواع الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا 
بــه الشخصــية التــي تــنهض علــى تقمــص دور الشــخص  الشخصــية فهــي تقــوم بــدور عــاملي وهــو الــدور الــذي تقــوم

نفسـه، وذلــك عنــدما تتحـرك الشخصــية متقمصــة الأحــداث بضـمير المــتكلم وبشــكل يكشــف فيـه القــاص عــن هويتــه، 
لى حـد بعيـد فـي التخيـل الـذاتي. ففـي السـيرة الذاتيـة حينمـا يلـتقط القـاص فتـرات مـن  ويظهر هذا في السير الذاتية وا 

قالــب أدبــي، يســترجع فيـه جــل ذكرياتــه وينقلهـا إلــى القــارئ ليشــارك معـه هــذه الهمــوم. وهــذه حياتـه ويعبــر عنهــا فـي 
الأحــداث كانــت فــي الماضــي واقتصــرت أفعالهــا علــى الــزمن الــذي انتهــى لحظــة دخــول زمــن الكتابــة، وبهــذا يكــون 

بــل أحيانــا  زمــن الماضــي هــو زمــن الشــخص ويكــون زمــن الكتابــة هــو زمــن الشخصــية، تحركــه بالطريقــة التــي تريــد
تحاول نقل هذا الواقع وتجعله يسير في عكس الاتجاه الـذي كـان عليـه ونقلـه فـي اتجـاه يخـر كمـا تأملـه الشخصـية، 
وهو مـا يسـميه النقـاد بالتخييـل الـذاتي الـذي يـزيح اللثـام عـن مجمـوع التخـيلات الذاتيـة التـي تمنـى الشـخص تحقيقهـا 

 .21العوامل المعاكسة في الواقع لكن اعترضته مجموعة من العوائق أو
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 المتلقي والمسرود له في القصة القصيرةثالثا: 
 الملقي والمتلقي أي علاقة؟-1

مـن بــين الإشــكاليات العالقــة فــي أذهــان المهتمــين بالقصــة القصــيرة هــي إشــكالية العلاقــة بــين الملقــي والمتلقــي، أي 
القارئ؟ وما درجة تـأثره بهـذا الخطـاب؟ وهـل إلى أي حد يتم استيعاب وفهم الخطاب القصصي القصير من طرف 
 يصل الإقناع إلى حد الاقتناع والتأثر بالخطاب القصصي القصير؟

، وفـــي الاصــطلاح هـــو أي اتصــال مكتـــوب أو شـــفوي أو 22والإقنــاع فـــي لســان العـــرب )رفــع الـــرأس فـــي اعوجــاج(
و الســلوك، كمــا أنــه القــوة التــي ســمعي أو بصــري يهــدف بشــكل محــدد إلــى التــأثير علــى الاتجاهــات والاعتقــادات أ

تسـتخدم لتجعـل شخصــاو يقـوم بعمـل مــا عـن طريــق النصـح والحجـة والمنطــق، وهـذا يعنـي أن الإقنــاع يسـعى للتــأثير 
 في الآخر بشكل عام أو جزئي، ومحل الإقناع يكون في الفكر والعاطفة )القبول، الرضا، الاطمئنان(

أمــا  23للغــة )إبقـاء الأثـر فــي الشـيء، وأثـر فــي الشـيء: تـرك فيــه أثـراو(أمـا التـأثير فهــو أعـم مـن الإقنــاع إذ هـو فـي ا
محــل التــأثير ففــي الغالــب يلحــل فــي الســلوك )الإتيــان أو التــرك(، فرؤيــة الأثــر فــي ســلوك معــين يــدل علــى قناعــة 

 بأهميتها، لكن هذه القناعة قد لا تعرف أو تلحل بمجرد وجودهـا فكرة في ذهن صاحبها.

م الهائـــل مـــن الإبـــداعات القصصـــية القصـــيرة، بـــدأت تلـــوح فـــي الأجـــواء العلاقـــة التـــي تـــربط وفــي خضـــم هـــذا الـــزخ
الخطاب القصصي بالملقي من جهـة، والمتلقـي مـن جهـة أخـرى، علـى اعتبـار أن الخطـاب القصصـي القصـير هـو 

نكـون متفقـين  طرح إشكالي لمختلف القضايا التي تؤرق الناس جميعا " يعني إثـارة الانتبـاه حـول سـؤال مفتـرض، قـد
 24حول مضمونه أو قد لا نكون، لكنه يشكل نقطة انطلاق التواصل بين الناس" 

إن القاص أثناء كتابة القصـة القصـيرة يفتـرض هـذا القـارئ الـوهمي، يعـرف ثقافتـه، ويطلـع علـى محيطـه، ويتقصـى 
لإكبــار دون تــوفره علــى حـدود إمكانياتــه المعرفيــة، لأن العمــل القصصــي لا يمكــن أن يرقــى إلــى درجــة الإعجــاب وا

ثلاثــة عناصــر أساســية وهــي: القــاص المبــدع والقــارئ المتــذوق والمــادة القصصــية المشــوقة والمــؤثرة... ومــا نســمع 
عـن مــوت المؤلـف عنــد بـارث، لا يفهــم منــه إقصـاء القــاص مـن اللعبــة القصصــية، بـل إبعــاده كعامـل نحــوي داخــل 

ض داخـل السـرد القصصـي، ويحـرك الأحـداث ويـدير الحـوارات الجملة القصصية، والاحتفاظ به كفاعل متحرك يـنه
ــببا فــي إعطـــاء الحيـــاة لمؤلـــف أخـــر هـــو 25داخــل فضـــاء القصـــة القصـــيرة . ويكـــون مــوت المؤلـــف كعامـــل نحـــوي سـ

ــا مــــن منظــــوره الخــــاص ومــــن  ـ ـــاء القصــــة القصــــيرة، انطلاقـ ــا فــــي تأثيــــث فضـ ـ ـــا متورطـ المتلقــــي، لأنــــه يصــــبح كاتبـ
 لى العالم، رؤية قائمة على مبدأ الصراع والتناقض.أيديولوجيته التي تحمل رؤية إ

والخطابــات القصصــية القصــيرة، تــنهض علــى مبــدأ الوظيفــة التــي تؤديهــا اللغــة القصصــية المبنيــة علــى الوصــف 
المركز والدقيق، والألفاظ المنتقاة والجمل القصصية المكثفة التي تحمـل معـان مضـمرة، تفهـم فـي سـياق البنيـة ككـل 
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ــن ولا تفهـــم فـــي  معـــزل عـــن البنيـــة الشـــمولية. وتســـاعد هـــذه الوظيفـــة الوصـــفية اللغـــة  علـــى الانزيـــاح، لتأخـــذ فـــي ذهـ
المتلقـي دلالات وأبعــاد أخـرى أكثــر عمقـا وأوســع معنــى، لأن الجملـة القصصــية القصـيرة أثنــاء صـياغتها تكــون إمــا 

 ن جزلة قوية أو مسفهة ساخرة.حارة أو باردة لا تعرف الوسط، مثلها مثل النكتة أثناء الإلقاء، إما أن تكو 
وانطلاقـا مــن هـذا المنظــور تنشـأ العلاقــة بـين القــاص والقـارئ، إمــا أن تكـون القصــة القصـيرة حــارة ومـؤثرة، تصــيب 
الهدف وتبلغ الأثر النفسي عند المتلقي، وتنتقل من مرحلـة الفهـم إلـى مرحلـة الإفهـام، بـل أكثـر مـن هـذا تبحـث عـن 

قنــاع، لتنتهــي بالتــأثير فــي نفســية المتلقــي، )وكــان القصــدُ فــي التخييــل والإقنــاع طــرق أخــرى لتصــل إلــى مرحلــة الإ
 .26حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده(

وتكون القصة حينئذ، وسيلة موصلة للمعنـى، ومـؤثرة فـي المتلقـي بأقـل الكلمـات وبـأقرب الصـيغ، لأنـه كلمـا ضـاقت 
شــارة، حســب رأي عبــد الجبــار النفــري، لكــن هــل بإمكــان القــاص تكســير هــذا الحــاجز واختــراق العبــارة، اتســعت الإ

 قناعات المتلقي ودفعه إلى الاقتناع والتأثر؟  وما هي أهم السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف؟
، لأن إن مــن أهــم الشــرو  التــي ينبغــي أن تتــوفر فــي القــاص هــو دفــع المتلقــي إلــى معايشــة الحــدث والانفعــال معــه

القاص البارع هو الذي يمتلـك لغـة بعيـدة المـدى، لغـة تختـرق الحـواجز ولـو كـان القـارئ ثقيـل الفهـم، وللوصـول إلـى 
قلــب القــارئ وعقلــه ينبغــي أن يكــون القــاص، فطنــا بارعــا فــي اختيــار الكلمــات المناســبة للســياق وللمحتــوى الــدلالي 

وأن يكـون قلمـه علـى الصـيغة المناسـبة لنقـل هـذا الواقـع  للقصة القصيرة، بمعنى أن تكـون عـين القـاص علـى الواقـع
بنوع من المهارة والحرفية الأدبية. ولتحقيق ذلـك ينبغـي أن تكـون اللغـة مصـاحبة للمظـاهر الاشـارية والسـلوكية، ممـا 

 يمكنها من إدخال المتلقي في سياق القصة القصيرة وتشركه في ترتيب أوراقها.
ــاص  و لإنتـــاج قصـــة قصـــيرة تتـــوفر فيهـــا ــل المـــؤثر والمقنـــع ينبغـــي أن تكـــون العلاقـــة بـــين الملقي القـ مقومـــات العمـ

 والمتلقي القارئ مشروطة بتوفر عاملين مهمين هما:
 شرو  إنتاج القصة القصيرة  -أ 
 قوانين فهم وتفسير القصة القصيرة  -ب 

اقض بــين الأفكــار، فمــن شــرو  إنتــاج قصــة قصــيرة وجــب علــى القــاص تجنــب التنــافر بــين الكلمــات وتجنــب التن ــ
ولتفـادي ذلـك ينبغـي تحديــد الإطـار الـذي يحـدد البنيــة اللغويـة المناسـبة لإنجـاز قصــة قصـيرة مقنعـة ومـؤثرة، بمعنــى 

 .27تحديد بنية لغوية لها وظيفة دقيقة تصاحبها إشارات سيميائية تساعد على إخراج وتجسيد القصة القصيرة
إلــى الإفهــام فــي بعديــه المعرفــي والإقنــاعي المبنــي علــى الاســتمالة  وهكــذا تنتقــل وظيفــة اللغــة القصصــية مــن الفهــم

 والإقناع ثم التأثير، وهكذا يمكن تحقيق هذا الهدف خلال مجموعة من المراحل:
 تغيير الرؤية -أ
 تعديل الرؤية -ب
 إعادة إنتاج الرؤية -ج 
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إن النص القصصي الحجاجي يخترق قناعات المتلقـي بصـياغات وأسـاليب مختلفـة تفـرض عليـه أن يغيـر مـن أفـق 
انتظاره، ثم في مرحلة ثانية يضطر إلى تعديل انتظاراته استجابة إلى ضغو  الوقع والأثر النفسـي الـذي خلفـه هـذا 

يـا، أي أن القصــة القصـيرة هـي العمـل الأدبــي العمـل فـي نفسـيته، وكلمــا كانـت المسـافة قصـيرة كلمــا كـان التـأثير قو 
 الأقرب إلى التأثير في القارئ.

القصة القصيرة ينبغي أن نراعي ونضع في حسـباننا درجـات الفهـم بـين القـراء التـي تتفـاوت  وللوصول إلى مقصدية
ــــدى  ــــة، ومعرفــــة مـ ــــي العقليــــة والعمريـ ـــتويات المتلقـ ــــة كبيــــرة لمسـ ـــاء أهميـ ــــب إعطـ ــا يجـ ـ ــــاع، كمـ ـــا درجــــات الاقتنـ معهـ

ي، نســتنتج مــن ملاءمة مفارقــة القصــة القصــيرة لظــروف المتلقــي، لأن الملقــي يــدخل مــع المتلقــي فــي رهــان مصــير 
خلاله مستويات تحقق الاقناع عند المتلقـي، وهـل اسـتطاع القـاص التـأثير فيـه؟ وهـل اسـتطاع اسـتمالته إلـى صـفه، 

 وتغيير قناعاته؟ بل أكثر من هذا هل استطاع إعادة صياغة مفاهيمه ورؤيته إلى العالم؟
ظـة تفهـم حسـب قـراءات القـراء، وتتعـدد معانيهـا ولتحقيق ذلك ينبغي انتقاء اللفظة المناسبة ذات البعد الانفجاري، لف

بتعــدد القــراءات وأوجــه النظــر، كمــا أن الجملــة القصصــية ينبغــي أن تكــون بالغــة وبليغــة ومُبلغــة تــروم إلــى التركيــز 
 أكثر مما تروم إلى التعميم المؤدي إلى ضبابية الرؤية.

اع ثـم التـأثير، يكـون القـاص قـد تبـادل مـع القـارئ وعندما يتحقق الفهم ويصل إلى مرحلة الإفهام المؤدية إلـى الاقتن ـ
مســتويات المتعــة واللــذة، فالقــاص يشــبع فــي نفســه لــذة الكتابــة والقــارئ يشــبع فــي نفســه لــذة القــراءة ومتعــة الانتشــاء 
بتبنـي الموقــف الجديــد، لكــن لــذة القــراءة لا ينبغــي أن تكــون ينيـة تنتهــي بانتهــاء القــراءة بــل ينبغــي أن تكــون مســتمرة 

ئمـة تسـاعد علـى ترســيخ الموقـف فـي ذهـن القــارئ، والقـراءة بهـذا المعنـى تكــون محرضـة للمخيلـة ومسـاعدة علــى ودا
 .  28البحث واكتشاف عوالم أخرى كانت غائبة عن ذهن القاص أثناء الكتابة

 القارئ في القصة القصيرة -2
ل الكاتــب زمنــا طــويلا مســيطرا علــى فعــل إن القــراءة تتميــز بكونهــا شــديدة الارتبــا  بواقــع التركيبــة البشــرية، وقــد ظ ــ

القراءة إلى درجة أنهـا اقتصـرت علـى البحـث عـن ذاتيـة الكاتـب فـي الـنص الأدبـي ممـا دعـا البنيويـة الجديـدة بقيـادة 
رولان بارث إلـى إقصـاء المؤلـف والـدعوة إلـى موتـه، ليحيـا مؤلـف يخـر هـو المؤلـف القـارئ الـذي يعيـد كتابـة الـنص 

 .29لنص يتجدد بتعدد القراءاتمن جديد، وهكذا يظل ا
وفـي مجـال القصــة القصـيرة راهــن النقـادُ علـى اســتدعاء القـارئ للمشــاركة فـي بنـاء مورفولوجيــة الخطـاب القصصــي 
القصــير، علــى اعتبــار أن الكتابــة القصصــية، لا تكـــون مــن جانــب الكاتــب فقــط بـــل هــي انكتــاب، تشــارك فيــه يـــد 

ح الخطـاب القصصــي القصـير نتاجــا يجـب أن يكــون مصـيره التــأويلي الكاتـب ويـد القصــة ويـد القــارئ، ولـذلك أصــب
ــل  ــذاتها، كمـــا أن التواصـ ــت مســـتقلة بـ ــة القصصـــية ليسـ ــى يخـــر إن البنيـ ــة الخاصـــة، وبمعنـ ــن يليتـــه التوليديـ جـــزءا مـ
نمــا بنيــة الــنص القصصــي القصــير ذات صــلة وثيقــة بالخــارج النصــي وبعمليــة التنــاص  اللغــوي لا يكفــي وحــده، وا 
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ــترجاع ــدد الأنســــاق  والاسـ ــي تعـ ـــاهم فـ ــداولي يسـ ــدلالي والتـ ـــيميائي والـ ــل السـ ــذا التفاعـ ــارئ ومقروئيتــــه، وهـ ــة القـ وبثقافـ
 .30والدلالات

والمتلقي عندما يقرأ القصة القصيرة فإنـه يـدخل عوالمهـا الواقعيـة والمتخيلـة، التـي تتجـاوز تجربتـه الفرديـة المحـدودة، 
لأنهــا عــوالم تتصــارع فيهــا منظــورات ومواقــف تمجــد القــيم النبيلــة لكنهــا تفيــده فــي بنــاء شخصــيته وتحديــد معالمهــا، 

وتحث عليهـا، وأخـرى تكـرس السـلوكيات الدنيئـة، وبـذلك يواجـه المتلقـي نمـاذج إنسـانية نبيلـة ونمـاذج مضـادة، يمكـن 
 أن يحاكيها، أو يرفضها ويتجاوزها، بحسب الحجة والحجة المضادة.

القصــيرة، فإنــه يتبــادل مــع القــاص مجموعــة مــن الأســئلة، يبحــث مــن فــالمتلقي حينمــا يــدخل فــي حــوار مــع القصــة 
خلالهــا عــن منافــذ لفهـــم القصــة وكشــف مغالقهــا، لأن الســـؤال هــو بدايــة الفهــم، لأن الإنســـان كــائن متســائل، وفـــي 
التســـاؤل متعـــة متتاليـــة للفهـــم، ويترتـــب عـــن التحـــاور مـــع القصـــة تحقيـــق متعـــة الفهـــم والاستكشـــاف تمهيـــدا لتحقيـــق 

 قرائية أعمق. خطوات
وتبعا لذلك ميز)ياوس( بـين نـوعين مـن الإنتـاج القصصـي، نـوع يسـتجيب لأفـق انتظـار القـارئ، ونـوع يحـدث تغييـرا 
في أفق الانتظار، أما )إيـزر( فقـد اهـتم بـالقراءة فـي وضـعها التزامني السـانكروني، غيـر مبـال بالسـياقات التـي أنـتج 

ع ثــان وشــريك أساســي فــي تــأليف هــذا العمــل، بينمــا اعتبــر )أمبرتــو فيهــا العمــل القصصــي، معتبــرا أن القــارئ مبــد
إيكو( أن العمل القصصي هو عبارة عـن مجموعـة مـن الفراغـات التـي ينبغـي علـى القـارئ ملؤهـا بمـا يناسـب ثقافتـه 

 .31ومقروئيته
 أنواع القراء -3

وتفاعلهـا عنـد إنتـاج الدلالـة،  تتشكل البنية الحجاجية للخطاب القصصـي القصـير مـن تشـاكل رؤى الملقـي والمتلقـي
إذ إن الفعــل الــدلالي لا يمكنــه أن يســتمر بــدونهما، ولهــذا ميـــز البــاحثون فــي الســرديات بــين أنــواع القــراء: )القـــارئ 

 القارئ المتور (.، القارئ النموذجي، المخبر، القارئ الأعلى، القارئ الضمني
 القارئ المخبر -أ
القارئ المخبر هو الذي يتفاعل إيجابيا مع أساليب النص اللغوية والبلاغيـة، وهـو الـذي يسـيطر علـى كـل مـا يشـد  

 انتباهه ويبط  قراءته.
 القارئ الأعلى -ب
أما القارئ الأعلى فهـو قـارئ استكشـافي يخـرج بـالنص القصصـي القصـير إلـى ثقافتـه الواسـعة، مـن خـلال البحـث  

 لتي تشكل بنية النص.في التراكيب والجمل ا
 القارئ الضمني -ج
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رهئ عملــه الأدبــي، فهــو الــذي يتــور  فــي مــلء فراغــات  القــارئ الضــمني هــو الصــورة التــي يتوقعهــا الكاتــب إذا مــا قــُ
الـنص القصصـي القصـير بمــا يتـوفر لديـه مــن بنيـات ذهنيـة، وهـو قــارئ يخضـع لعمليـة التــأثر والتفاعـل مـن خــلال 

 القراءة.
 جيالقارئ النموذ -د

نمـا يتجـاوز ذلـك إلـى تفكيـك هـذه البنيـات  القارئ النموذجي هو الذي لا يكتفي بالتفاعـل مـع بنيـات الـنص اللغويـة وا 
المعقـدة إلـى علامـات سـيمائية لهـا دلالاتهـا المختلفـة، كمــا أن العلامـة مـن الممكـن أن تنـتج لنـا نصوصـا مـن خــلال 

تثيــر فـــي القــارئ قــراءات مختلفـــة وتــأويلات غيـــر  مــا يســميه )إيكـــو( ب )ذاكــرة التنـــاص( وهــي نصــوص يمكـــن أن
 متناهية.

إن النص القصصي عند )إيكو( نص معقد وغير مكتمل، والسبب فـي ذلـك هـو أنـه يتكـون مـن بنـى سـطحية تتمثـل 
في التعبير أو التمظهر الخطي للنص، وأخرى عميقة تتمثـل فـي تحقيـق محتـوى البنيـة السـطحية وهـي التـي يسـميها 

 (.)البنى الغائبة
والقـارئ النمــوذجي هــو القـادر علــى فــك ألغــاز هـذه البنيــة الغائبــة، لأنـه قــارئ مختلــف، قــارئ حـذق بــارع، قــارئ لــه 
نمــا يعتمــد علــى معجمــه الخــاص، لأن المعجــم يعطــي معرفــة  مرجعياتــه، فعنــدما يقــرأ نصــا لا يعــود إلــى المعــاجم، وا 

ارئ يعتمــد علـــى موســوعيته المتفـــردة) الموســـوعة محــدودة ولا يـــؤدي إلــى الوصـــول إلــى العديـــد مــن المعـــاني، إنــه ق ـــ
القرائيــة( وهــي موســوعية قادمــة مــن قراءاتــه المتنوعــة فــي مجــالات معرفيــة مختلفــة، كمــا أنــه قــارئ لــه القــدرة علــى 
ــا ومــــن خــــلال الآليــــات  ـــانة المعرفيــــة التــــي يحملهـ ــلال الترسـ ــة التــــي يريــــد، مــــن خـ ــه مصــــير النصــــوص الوجهـ توجيـ

جيـدا مفاتيحهـا. وهـذه الترسـانة المعرفيـة تسـاعد القـارئ النمـوذجي علـى تأويـل سلسـلة مـن  والميكانيزمات التي يعرف
ــــات  ــــة والبنيـ ــــات العامليـ ــالج البنيـ ــ ــــديولوجي، ويعـ ــــفير الأيـ ــــى التشـ ــــاعده علـ ــا تسـ ــ ــــة، كمـ ــــة والإيحائيـ ــابير المجازيـ ــ التعـ

 .32الأيديولوجية للنص انطلاقا من منظور أيديولوجي ذاتي
القــائم بــين البنيــات العامليــة والبنيــات الأيديولوجيــة يســتدعي الكفــاءة الأيديولوجيــة للقــارئ النمــوذجي الــذي  والتعــالق

يتدخل لتحديد البنيـة العامليـة، كمـا يتـدخل فـي توزيـع العوامـل ويموضـعها بالطريقـة التـي يريـد، فهـو يُموضـع العامـل 
 ي يؤمن بها.المساعد والعامل المعيق حسب علاقتهما بحمولة القيم الت

إن القــارئ النمــوذجي إذن هــو القــارئ الــذي يتعــاون مــع الكاتــب فــي توليــد القصــة القصــيرة، بمعنــى أن لكــل قصــة 
 مكونين: المعلومات التي يزودنا بها الكاتب والتأويلات التي يزودنا بها القارئ النموذجي.

 القارئ في الخطاب الحجاجي -ه

دما يبحـث عـن إمكانيـة خلـق حالـة هـروب موقتـة مـن العـالم الـواقعي إلـى أما في الخطـاب الحجـاجي فـإن القـارئ عن ـ
لـه القــدرة علـى التــأثير فـي المتلقــي، عنــدما تكــون العـالم المتخيــل، فإنـه يســقط ضـحية مــؤامرة القـاص المــاكر، الـذي 

أو يدفعــه إلـــى أن يقتنـــع ويتفاعـــل بشــكل إيجـــابي مـــع القصـــة، لمــا يـــدع فيهـــا مـــن خصــائص تأثيريـــة ومزايـــا عقليـــة 
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منطقية أو عاطفية كفيلة بأن تجعل القارئ يذعن لما جاء في القصة القصيرة من أطروحات، بأن تصـنع لـه جسـرا 
نمــا إلــى الاقتنــاع  ر بــه إلــى دواخــل أحــداث القصــة،  فــي محاولــة منــه لقيادتــه لــيس فقــط إلــى الاســتمتاع بهــا، وا  بــُ ي ع 

مـدار البلاغـة كل هـا علـى اسـتدراج الخصـم إلـى الإذعـان وفـي هـذا الصـدد يقـول ابـن الأثيـر: )والإذعان بمضامينها، 
ه لا انتفــاع بــإيراد الأفكــار المليحــة الرائقــة ولا المعــاني اللطيفــة الدقيقــة دون أن تكــون مســتجل بة لبلــوص  والتســليم، لأنــ 

 33غرض المخاطب بها(

ي بمـا يــود ع فـي القصــة بمعنـى أن نتـائج الخطــاب الحجـاجي يظهـر مــن خـلال قـدرة القــاص علـى التـأثير فــي المتلقـ  
ة أو المنطقيـة أو العاطفيــة الكفيلـة بجعــل القـارئ يــذعن لمـا يعتقــده  ة والمزايـا العقليــ  القصـيرة مــن الخصـائص التأثيريــ 

 القاص ويؤمن به.
 لابد للقاص من مجموعة من الاعتبارات منها: ومن أجل خطاب قصصي حجاجي

أن يردم القاص تخوم القارئ الواقعي وحـدود القـارئ المتخيـل، وبقـدر تقـارب المسـافة بـين القـارئين، تكـون نجاعـة  -
 الخطاب القصصي القصير وحجاجيته.

 أن يميز بين أنواع القراء، وأن يختار لكل قارئ ما يناسب مقروئيته. -
 34لكل قارئ ما يناسبه من الكتابة القصصية.أن يراعي حال القارئ الذهنية والثقافية والنفسية، إذ إن  -

وهذا يعني أن على القاص أن يراعي أحوال متلقيه وكفايـاتهم اللغويـة وأن يخـاطبهم بمـا يفهمـون ويحبـون، لأنـه أمـام 
هــدف محــدد، وغايــة إقناعيــة حجاجيــة تأثيريــة بالدرجــة الأولــى، ويعتمــد فــي ذلــك علــى وســائل إقناعيــة لغويــة فيهــا 

وأخـرى منطقيـة قوامهـا البـراهين والأدلـة، وأخـرى عاطفيـة، لأن العاطفـة مـدخل مـن مـداخل الإقنـاع  محسنات بلاغية
وبــذلك يكــون قــادرا كــذلك علــى إقنــاعهم بأفكــار بعينهــا، أو اتبــاع ســلوك معــين، والقــارئ الــذي ينســجم عاطفيــا مـــع 

 .35النص القصصي القصير يكون أكثر تأثرا بأفكار القاص
 

 

 جي للقصة القصيرةرابعا: البعد الحجا

ــد الحجــاجي ) ــن المقصــــــ ــز أولا بيــــــ ــر الموجــود فــي Visée argumentativeينبغــي الت مييــــــ ــح والمباشـــــ ريـــــ ( الص 
ــاجي ) ـــد الحجـــ ( المضــمر وغيـــر Dimension argumentativeالانتخابــات وفــي الخطــاب الإشــهاري، والبـــعــــ

والأدب والفــن، ويظهــر هــذا الحجــاج ماديــا عبــر الوســائل اللغويــة؛ وقــد يكــون معنويــا المباشــر الموجــود فــي الفلســفة 
 عبر الأفكار والمشاعر.
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والمتتبع للقصة القصيرة يلاحل بأنها إبـداع فنـي يسـير بـالموازاة مـع الواقـع ومـع البنيـة الخارجيـة بشـكل عـام، لكـن لا 
نمـا تهـدف إلـى ا لبحـث عـن حلـول لهمـوم هـذا الواقـع، فهـي بـذلك تنتقـل مـن يعنـي هـذا أنهـا تنقـل الواقـع نقـلا حرفيـا وا 

تفسير العالم إلى علاج قضايا وهموم هذا العالم، فـالواقع هـو همهـا ومشـكلتها، لكنهـا لا تكتفـي بنقـل الواقـع بسـذاجة 
ـــز  ــي للمنجـ ــي تعطـ ــة التـ ــادمة والمدهشـ ـــاهد الصـ ــاء المشـ ــن انتقـ ــة وحسـ ــال اللغـ ــع التخييــــل وجمـ ــوازاة مـ ــه بمـ ــا تنقلـ نمـ وا 

 صي القصير عمقه الفكري وبعده الدلالي والتداولي.القص

ونحـن فــي هــذه البحــث ســنركز علــى البعــد الحجــاجي مـن خــلال مــا تضــمره القصــة القصــيرة مــن مضــمرات نصــية، 
 تناصية، بصرية، تداولية وتخطابية.

فنـي بمـا فيـه ونقصد بالمضمرات النصية والبصرية، العناصر الفنية المشتركة التي تؤثث عالم النص القصصـي ال 
ــا  ــة والتخطابيـــة فنقصـــد بهـ ــان ومكان...أمـــا المضـــمرات التداوليـ ــوار وشخصـــيات وحـــدث وزمـ مـــن لغـــة وتصـــوير وحـ
ـــالم وكيفيــــة معالجــــة القــــاص  ــة إلــــى العـ ـــية ومضــــمراته الأيديولوجيــــة ورؤاه العميقـ ـــدادات الــــنص النفسـ ــامين وامتـ مضـ

 للقضايا الاجتماعية والكونية.

 المضمرات النصية -1

إن اللغـة نظـام مـن العلامـات، يسـتعملها القـاص لأغــراض جماليـة وأخـرى حجاجيـة، ولتحقيـق ذلـك علـى القــاص أن 
يتــوفر علــى أســلوب مــائز يميــزه عــن غيــره مــن كتــاب القصــة الآخــرين، لأن "الأســلوب هــو الرجــل ذاتــه" كمــا يقــول 

دراك بوفــون. ولــذلك علــى القـــاص أن يتــوفر علــى ثــروة لغويـــة كبيــرة، وتكــون لــه درا يـــة بأســرار التراكيــب الل غويـــة، وا 
 بمكنونات المفردات والجمل الفنية التي تبعث الحياة في روح النص القصصي القصير.

ــاهم  ــا، فباللغـــة يتفـ ــترك الـــذي يجمـــع بينهمـ ــي، وهـــي القاســـم المشـ ــا الملقـــي والمتلقـ ــؤرة التـــي يلتقـــي فيهـ واللغـــة هـــي البـ
وســيلة الوحيـدة التـي بإمكـان القــاص إرسـال نـص الرسـالة "القصــة الإنسـان وبهـا يفهـم بعضــهم بعضـا، ولـذلك فهـي ال

 القصيرة" ومن اللغة يمكننا دراسة ومعرفة خصائص القصة القصيرة الخارجية والمرجعية.

كتراكيـــب لغويــة ونحويـــة يتـــداولها  وللبحــث عـــن المضــمر النصـــي لابــد مـــن الارتقــاء باللغـــة مــن حالتهـــا الســكونية  
الناس عبر نشاطهم الكلامي وتحـويره حسـب رغبـاتهم وخلفيـاتهم، وبـذلك تصـبح اللغـة تعبيـرا يختلـف مـن فـرد لآخـر، 
واللغة إذا بقيت بعيدة عن السياق الاجتماعي و التاريخي وانحصـرت فـي مجـال التركيـب فقـط تتجمـد وتفقـد طابعهـا 

 الحركي التداولي .
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ابــة القصصــية القصــيرة ليســت مســألة لغــة ومفــردات ومصــطلحات أو تركيــب صــور، إن القصــة القصــيرة لأن الكت
قــول، أي نطـــق بهــذا الـــذي نعـــيش بــه كيـــومي نخشـــى أن يتفتــت ويتبعثـــر ويغيـــب ويصمت...القصــة القصـــيرة هـــي 

 .36صياغة اليومي أدبا

ون بالمحسـنات الجماليـة و البلاغيـة ولتحقيـق المضـمر النصـي ينبغـي أن تتـوفر القصـة القصـيرة علـى أسـلوب مشـح
يهــام القــارئ بصـــديقية  والموســيقية، وتنويــع الأزمنــة بــين الماضـــي والحاضــر والمســتقبل ممــا يــوحي بجديـــة الســرد وا 

ن كان ضربا من الخيال المعقلن.    القول وحقيقته وا 

 المضمرات التناصية -2

 ا المفارقة التي تتضمن مستويين من المعنى:تعتمد القصة القصيرة على إثارة فضول المتلقي بواسطة طبيعته

المستوى القريب الذي نفهمـه مـن خـلال القـراءة السـطحية، والمسـتوى المضـمر والخفـي الـذي يكمـن فـي ثنايـا القصـة 
وبين سطورها، وهو الذي يثير فضول المتلقي ويستفزه، وبالتـالي يجـد نفسـه طرفـا مشـاركا فـي تأثيـث فضـاء القصـة 

وضيق حجمهـا، حيـث تـزداد المفارقـة اتسـاعا كلمـا ضـاق المبنـى؛ وهنـا تظهـر أهميـة الانزياحـات  بالرغم من تكثيفها
 البلاغية واللغوية بشكل واضح في القصة القصيرة.

ــاورة أو  ــا تنمـــو وتـــنهض فـــي علاقتهـــا بنصـــوص أخـــرى محـ نمـ ولا يمكـــن للقصـــة القصـــيرة أن تنـــتج نفســـها بنفســـها وا 
ــفيا ــا سانكرونيا)وصـ ــاص معهـ ــد مجـــاورة، تتنـ ــي ويولـ ــذي يحيـ ــو الـ ــاص هـ ــذا التنـ ــنص( وهـ ــات الـ ــا )مرجعيـ ( ودياكرونيـ

الإيحــاءات والمضــمرات الخفيــة فــي ذهــن المتلقــي، حيــث تكــون الاســتجابة مــع هــذه النصــوص إمــا إيجابــا أو ســلبا، 
إيجابا عند تقبلها والتجاوب مع محتوياتها، وسلبا عنـدما تتعـارض مـع مـا تنطـوي عليـه مـن دلالات وحمـولات فكريـة 

 .37وأيديولوجية مضمرة

فتنــاص القصــة القصــيرة مــع المخــزون الجمعــي والجمــاعي والمـــوروث الثقــافي للمتلقــي يولــد لديــه نصــا جديــدا مـــن 
إنتاجـه، نصــا ذهنيــا يماثــل مــا أفرزتــه ذاكرتــه عنــد تقبــل القصــة القصــيرة، ومــا أنتجتــه مفرداتهــا مــن دلالات تداوليــة 

،حسب مستويات التلقـي والتأويـل. لأن ذهـن المتلقـي لـيس صـفحة بيضـاء تختلف سياقاتها ودلالاتها من متلق لآخر
تتقبــل كــل مــا ينتجــه القــاص مــن مــواد قصصــية، إن ذهنــه شــبكة مــن التقاطعــات الفكريــة والأيديولوجيــة والتجــارب 
ــم والتأويــــل،  ــة الاســــترجاع والفهـ ــتم عمليـ ـــالوعي تـ ــوعي، وبـ ــوص القصــــيرة بـ ــل النصـ ــالمتلقي الــــواعي يتقبـ ــة، فـ الحياتيـ

 بالوعي كذلك يقلب المتلقي معلوماته القديمة التي تتناص وتتقاطع مع مضامين المنجز القصصي القصير.و 

إن المتلقــي أثنــاء عمليــة القــراءة يقــوم بعمليــة تحيـــين الــذاكرة و المخــزون الفكــري والمــوروث الثقــافي، ويقــوم كـــذلك  
فارقـة كـان لهـا أثـر كبيـر فـي تحريـك هـذا الـزمن بإدماج زمن القصة في زمن القراءة، وكلما كانت القصـة القصـيرة م



Issn:2437-0967                               ةغة الوظيفي مجلة الل    

 2،العدد7المجلد
2020 

 

108 
 

وتقريبه ليصبح ملائما لزمن القصة، وتتنوع التـأويلات بتنـوع عـدد القـراء وعـدد القـراءات؛ وفـي التنـاص حيـاة للـنص 
القصصي القصير وتحيـين لـه، يحيـا بحيـاة قرائـه، لأنـه يسـاعد علـى تحريـك الثابـت فـي ذهـن المتلقـي، ويعمـل علـى 

تعــدد القرائــي الــذي ينمــي الــنص ويعطيــه عــدة تــأويلات تختلــف وتتفــق مــع ميــولات المتلقــين وتعــدد خلــق إمكانيــة ال
 .38أصواتهم

 المضمرات البصرية -3

ــروطه  ــات بـــدون ذات، إنـــه نـــص قصصـــي مـــرتبط بشـ ــيس عالمـــا مغلقـــا، ولا علامـ إن الـــنص القصصـــي القصـــير لـ
صــة الظــاهرة لهـــا مضــمراتها البصــرية التــي تقـــوم الماديــة والموضــوعية المنتجــة للمعنــى، وهكـــذا تكــون علامــات الق

بعمليـة التواصــل، والمضــمرات البصــرية هــي مـا يشــترك فيهــا الملقــي والمتلقــي مـن مضــمرات تظهــر علــى صــفحات 
المجموعـة القصصـية ابتــداء مـن العتبــات الموازيـة لمـتن النصــوص ونقصـد بهــا عتبـة العنـوان وعتبــة الغـلاف وعتبــة 

 فت انتباه المتلقي.الحواشي الجانبية التي تل

فالقاص تبقى عينه دوما خلف كاميرا لاهثة في التقـا  الصـور تتفـاوت فنيتهـا وجماليتهـا، وفـي نفـس الوقـت يضـمر 
أنسـاق معرفيـة ودلاليــة مـن خــلال الخطـو  حســب الرقـة والغلـل، فيصــبح للخطـو  والكراكتيــرات دوران بـارزان همــا: 

ات إيجابـا فـي رغبـة واختيـار القـارئ لخـط مـن الخطـو  العربيـة، كاختيـار الدور الجمالي والدور النفسي، اللـذان يـؤثر 
 .39الخط المغربي الذي يوحي للقارئ بالمصحف الشريف، أو توحي له بالهوية المغربية وهكذا

وكــذلك حركــة الأســطر بشــكلها المسترســل أو بشــكلها المتســاقط الــدال علــى التحــرر مــن ســيمترية الكتابــة المتداولــة، 
خــلال علامــات التــرقيم التــي تســاهم بــدورها فــي توجيــه المتلقــي الوجهــة التــي يريــدها الملقــي، وعلامــات وكــذلك مــن 

ــات  ــى التســـاؤل عـــن أســـباب الوقـــف وغيرهـــا مـــن العلامـ الوقـــف والوصـــل والفصـــل، التـــي تســـتفز المتلقـــي وتدفعـــه إلـ
 البصرية.

صـة القصـيرة، فالفراغـات علـى صـفحات كمـا أن للبيـاض والسـواد أهميـة كبيـرة فـي إضـمار مـا يمكـن إضـماره فـي الق
القصـة القصـيرة تشــتت نظـر القــارئ وتجعلـه يتلقــى مضـمون الــنص مـن الزاويــة التـي يريــدها القـاص، بــل قـد يتوجــه 

 الوجهة التي يريدها ويتغياها.

قــي كمــا أن لطريقــة كتابــة القصــة القصــيرة بشــكلها الأيقــوني وبرموزهــا المختلفــة لهــا مقصــدية خاصــة، يتــداولها المتل
يحاءات، تتحول من الفهم العلاماتي إلـى الفهـم اللغـوي، حيـث إن أشـكال الكتابـة  حسب ما توحي إليه من دلالات وا 

 .  40الأيقونية تصبح لها دلالات مختلفة تفهم في السياق التداولي
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ـــبيها ـــد فــــي مضــــمراتها الشــــكلية علــــى التنــــاص بــــين الصــــورة الشــــعرية القائمــــة علــــى التشـ ت والقصــــة القصــــيرة تعتمـ
والاســتعارات... والصــورة القصصــية الثابتــة الشــبيهة بالصــورة الفوتوغرافيــة أو الصــورة الســينمائية المتحركــة، فكلمــة 
)سيجارة( مثلا على الـرغم مـن أنهـا كلمـة بسـيطة إلا أنهـا تعتبـر نصـا متحركـا، فهـي فـي الظـاهر كلمـة وفـي البـاطن 

لإحــالات كظـروف الســجن أو القهـر وغيرهــا مـن الأبعــاد جملـة اشـارية تحمــل موقفـا تواصــليا تحيـل علــى جملـة مـن ا
 .41الحجاجية التداولية

وفي النهاية نقول بأن القارئ يدخل مع القـاص فـي عمليـة تأويـل للـنص القصصـي القصـير فـي ضـوء مـا يشـتركان 
صصــي فيـه، مــن تقاسـمات ومشــتركات اجتماعيـة وثقافيــة، وفـي مرحلــة ثانيـة يحــاول المتلقـي إعــادة إنتـاج الــنص الق

 انطلاقا مما يملكه من أدوات إنتاجية.

فالقــارئ لايحتويــه الــنص القصصــي القصــير بــل هــو مــن يحتــوي القصــة القصــيرة، يــدخل إليهــا ثــم ينســحب ليعيــد 
إنتاجها من جديد، يتحول من قارئ مستهلك إلى قارئ منتج، أي مـن قـارئ يعـيش القصـة ويتفاعـل معهـا إلـى قـارئ 

 .42إلى العالم ينتج القصة انطلاقا من رؤيته

نما ينبغي أن يقرأه قراءة متأنيـة، يجـب أن يـدخل فـي سـياقاته ثـم  فعلى القارئ ألا ينخدع بظاهر النص وبجمالياته وا 
ينسـحب ليعيــد إنتاجــه مــن جديــد، يرتقــي مــن مرحلــة التجـاور إلــى مرحلــة التجــاوز، ولا يمكــن تحقــق ذلــك فــي غيــاب 

لأدب والأدب بالفلسـفة وهكـذا...لأن "الـنص بنيـة دلاليـة ثقافة واسعة وبخلفية معرفية عميقة تتقـاطع فيهـا السياسـة بـا
 تنتجها ذات )فردية أو جماعية(ضمن بنية منتجة، وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة"  

 المضمرات الدلالية -4

القصــة القصـــيرة تقــوم علـــى دعــامتين أساســـيتين همـــا: القــاص والقـــارئ وبينهمــا القصـــة القصــيرة بحجمهـــا القصـــير 
ير، والقــاص لا يكتفـي بالوظيفــة التركيبيـة فــي الجملـة القصصــية القصـيرة، أي لا تنحصــر مهمتـه فــي البنيــة والصـغ

العامليــة، بــل يتعــدى المســتوى التركيبــي الثابــت إلــى تقمــص الأدوار وتمثيلهــا، حيــث يصــبح القاص العامــل قاصــا 
ممـــثلا حيــا يتحـــرك فـــي فضـــاء ممــثلا، يـــرتبط بدلالـــة الخطـــاب ويتصــف بمجموعـــة مـــن الصـــفات التــي تجعـــل منـــه 

 .43القصة القصيرة، وقادرا على إنجاز مجموعة من الأدوار في حيز زمكاني ضيق، وبأقل الكلمات

نمـا نريــد  إننـا عنــدما نتعامـل مــع القصـة القصــيرة لا يعنـي أننــا نكتفـي بفهــم محتوياتهـا وكشــف مضـامينها فحســب، وا 
ــا والتـــي يفصــح عنهـــا القـــاص مــن خـــلال الـــنص القصصـــي  البحــث عـــن التجربـــة الوجوديــة التـــي تهـــم النــاس جميعـ

القصير. إننا هنا بهذا المعنى نتصور نصا قصصـيا قصـيرا بعيـدا عـن القـاص الـذي هـو فـي نفـس الوقـت صـاحب 
الــنص، يصــبح الــنص ملـــك القــارئ فــي زمـــان غيــر زمــن الــنص وفـــي مكــان غيــر مكانـــه، وتتغيــر القــراءات بتغيـــر 

. حيــث لا 44ص القصصــي القصــير مفتوحــاو علــى أفــاق التأويــل وســلطة القــراءةالأزمنــة والأمكنــة وهكــذا يصــبح الــن
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يمكن فهم المنجز القصصـي القصـير دون استحضـار عنصـري اللعبـة الإبداعيـة بـين الملقـي والمتلقـي، وكـأن هنـاك 
ــى اقت ــه علـ ــافي وقدرتـ ــتواه الثقـ ــي ومسـ ــوع المتلقـ ــار الملقـــي لنـ ــة استحضـ ــين أهميـ ــذا يبـ ــا، وهـ ــبقا بينهمـ ــاص اتفاقـــا مسـ نـ

اللحظــات الجميلـــة فــي المشـــاهد القصصــية. وتمثـــل الجوانـــب الفنيــة والجماليـــة والدلاليــة التـــي تســري بـــين الســـطور 
القصة القصيرة، وعبر نتوءاتهـا صـعودا ونـزولا، دعامـة أساسـية تجمـع القـارئ والقـاص، ممـا يسـهل عمليـة التواصـل 

 .والاندماج بينهما على المستوى البنيوي والدلالي والسميائي

ننــا نــتكلم عنهــا فــي  ومــا يجعلنــا نشــعر بهــذه المتعــة هــو اللغــة، غيــر أننــا لا نــتكلم  عــن اللغــة بمعــزل عــن الواقــع، وا 
الواقع ومن الواقـع وداخـل الواقـع، ولهـذا فـإن القـاص يحـرص علـى تتبـع المحـيط الاجتمـاعي والبعـد النفسـي والثقـافي 

ــه القصـــة ال ــا تخلفـ ــع مـ ــير، مـــع تتبـ ــي القصـ ــل القصصـ ــز فـــي العمـ ــي، لأن المنجـ ــية المتلقـ ــر فـــي نفسـ ــن أثـ ــيرة مـ قصـ
 .45القصصي القصير مساحة صغيرة لإعادة تشكيل الحياة

 المضمرات التخاطبية -5

كـان النــاس قـديما يعتقــدون أن الإنســان كـائن بيولــوجي لكــن مـع مــرور الـزمن تأكــد العلمــاء أن الإنسـان كــائن ثقــافي 
كـذلك، فـلا يمكــن فصـله عـن التراكمــات الثقافيـة والمخــزون المعرفـي، وهـذه التراكمــات لاشـك أنهـا قاســم مشـترك بــين 

ا هــو جميـــل، ومــا هــو أدبــي ممتــع يأخــذنا إلـــى الكــائن البشــري فــي شــتى أنحــاء المعمــور. إننـــا  نشــترك فــي كــل م ــ
عوالمــه الفنيــة، لأنهــا قواســم مشــتركة ومشــاعة يحســها الجميــع، وهــذا المشــترك هــو المضــمرات الخفيــة التــي تمتعنــا 

 جميعا وتحدث فينا ما سماه رولان بارث ب"لذة القراءة"  

ة مــن التقاطعــات البنيويــة والدلاليــة والمشــترك الثقــافي والمضــمر الخفــي يجمــع الملقــي والمتلقــي، مــن خــلال مجموع ــ
والسميولوجية، التي يلتقي فيها هذان القطبان المشكلان للعمليـة الإبداعيـة، ومـن خـلال عمليـة الإبـداع يحقـق المبـدع 

 ذاته من خلال لذة الكتابة، والمتلقي يجد نفسه ومتعته في لذة القراءة.

سـاعده علـى إدراك جماليـة النصـوص القصصـية، والشـعور والقاص الحذق هو الذي يستطيع لفت انتباء المتلقـي وي
ــميناه  ــية هـــذا الأخيـــر مـــع شخصـــية المتلقـــي ويحـــدثان مـــا سـ بهـــا مثلمـــا يشـــعر بهـــا القـــاص، وحينهـــا تتمـــاهى شخصـ

 بالنرفانا القرائية.

 وللوصول إلـى هـذه الدرجـة مـن التقـاطع الثقـافي بـين طرفـي اللعبـة القصصـية القصـيرة كـان لابـد مـن إجـادة القـاص
لأنــواع التراكيــب التــي تتــوفر عليهــا اللغــة، والاطــلاع علــى التعــابير المختلفــة بــاختلاف الســياقات وأنــواع الخطــاب، 
ـــاظ والتراكيــــب  ـــار الألفـ ـــان، لأن اختيـ ــا الطرفـ ـــترك فيهـ ــتنبا  الــــدلالات التــــي يشـ ـــاعدة علــــى اسـ ــة الطــــرق المسـ ومعرفـ

 .46عملية التلقيوالتعابير يساعد على التوافق في الفكر وفي الإحساس أثناء 
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فالقــاص يختــار الألفــاظ التــي تحمــل معنــى لا تحملــه ألفــاظ أخــرى، وكــذلك بالنســبة للأســاليب المنتقــاة فإنهــا تكــون 
موجهة، تحدد وجهة القـارئ وتدفعـه إلـى تمثـل الصـور والـدلالات التـي حـددها القـاص إلـى درجـة اتهـام هـذا الأخيـر 

ي لعبـة الكتابـة القصصـية القصـيرة؛ وفـي اختيـار النهايـات الممكنـة؛ بصفة المخادع والمخاتل الذي يور  المتلقـي ف ـ
 .47بل في وضع الاحتمالات المتعددة للنهايات

لأنه لا يوجد في المنجز القصصي القصير نصا بريئا، فالقـاص ينـتج نصـا مـاكرا والمتلقـي يقـرؤه قـراءة مـاكرة، لأن 
الأيديولوجيــة وفــي نفــس الآن يبحــث المتلقــي فيمــا وراء  الكتابــة المــاكرة تمــر بمجموعــة مــن الخطابــات ذات الحمولــة

المنجز القصصي القصير،سواء في مستوياته الواعية أو غير الواعية. غير أنـه لا ينبغـي علـى المتلقـي أن يقـع فـي 
فــخ الإســقا  العشــوائي، الــذي يضــيع المعنــى، حيــث إذا انفصــلت القصــة القصــيرة عــن مقصــدية القــاص، تصــبح 

 اقدة لمنتجها الذي كان يدافع عنها.القصة يتيمة، وف

( فهــو كـائن عــارف وحـاس وفاعــل فـي نفــس الوقـت، وهكــذا فــإن Totalitéوالحقيقـة إن الإنســان يؤلـف وحــدة كليـة )
القــاص والمتلقــي يشــتركان فــي الانتمــاء إلــى الواقــع، كــل واحــد يســمع صــدى الواقــع بطريقتــه، فالقــاص يتميــز عــن 

الي، أمــا المتلقــي فإنــه يتميــز بحــس التلقــي وفــي النهايــة يتكــون مخــزون الــذاكرة المتلقــي بحــس التعبيــر الفنــي والجم ــ
والمشــترك الثقــافي لــديهما، وتكــون القصــة القصــيرة هــي الوعــاء الــذي يجمعهمــا، لأن القصــة القصــيرة مجــال رحــب 

 48يسع العالم وينصت إلى نبضات القاص ويستمع إلى حس المتلقي
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